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 . هدفها–أهميتها : مقدمة الدراسة
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) ٢٠٠٩ (Matson & Boisjoliوجاءت وجهة نظر ماتسون وبويسجولي 

بأن الإصابة بالأوتيزم هي ) ٢٠٠٩ (.Palmer et alمتفقة مع وجهة بالمر وآخرين 

 نقص مستوى الوعي بالآخرين، - ١: المعاناة من ثلاث بؤر ضعف على النحو التالي

ود بعض الأنماط الشاذة من الكلام مثل المصاداة  تأخر الكلام أو غيابه مع وج- ٢

 . عدم القدرة على استخدام الضمائر، وتجنب التفاعل مع الآخرين- ٣) ترديد الكلام(
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ً                                                                        ونصف الأطفال المصابين بالأوتيزم تقريبا لا يستطيعون اكتساب الكلام التلقائي، 
ً                                                          وبالتالي يواجهون عجزا وقصورا في عملية تواصلهم الاجتماعي م ع الآخرين، وهذا ما ً

وشارلوب وهايمس ) ١٩٧٨ (Rutterأشار إليه العديد من الباحثين ومنهم راتر 
Charlop & Haymes) وفي الصدد نفسه اتفق بالتكس وسيمونس ). ١٩٩٤
Baltaxe & Simmons) ١٩٨١ ( وتاجر ورفاقهTager et al.) على أن ) ١٩٩٠

 فإنهم يظهرون اللغة الببغائية من أطفال الأوتيزم عندما يتكلمون% ٧٥أكثر من 
 بشكل ه، بمعنى أنهم يعيدون نطق ما يسمعون)الترديد المرضي للكلام: المصاداة(

  .متسرع
                                                          ن أطفـــال الأوتيــــزم يعــــانون مــــن مــــشكلات محــــددة فــــي قــــدرتهم علــــى الكــــلام  إ  

                                                                       التلقائي، هذه المـشكلات تـؤثر بـشكل مباشـر علـى تواصـلهم الاجتمـاعي مـع المحيطـين 
                                                                ذلـك لأن الكـلام نمـط مـن أنمـاط التواصـل الهامـة والرئيـسة التـي يـستخدمها           من حولهم، 

ً                                                                       ًالأطفــال بوجــه عــام فــي التفاعــل مــع الآخــرين، ولــذلك كــان ذلــك دافعــا للباحــث لإجــراء 
                                                                           دراســة تجريبيــة برامجيــة تهــدف فــي مقامهــا الأول إلــى تحــسين الكــلام التلقــائي لــدى فئــة 

                                      لتكــون محاولــة جــادة تهــدف إلــى تحــسين حالــة   ،  )                 الأطفــال الأوتيــستيين (              أطفــال الأوتيــزم 
                                                                          هـؤلاء الأطفـال والـذين مـن الممكـن أن ينخرطــوا فـي مجتمـع العـاديين، ومعرفـة أثـر هــذا 
                                                                          البرنامج وأثر تحسين الكلام لدى أطفال الأوتيزم على مستوى تواصلهم الاجتماعي مـع 

   .      الآخرين
مقترح يعمل على ولذلك فإن الدراسة الحالية تهدف إلى تقديم برنامج تدريبي   

تحسين الكلام التلقائي والتواصل الاجتماعي لدى عينة من الأطفال الأوتيزميين مما 
ً                                                                           قد يؤثر إيجابا في بعض المظاهر السلوكية الأخرى لديهم، وهو ما ينعكس بوجه عام 
ً                                                                         على نضجهم الاجتماعي مما قد يساعدهم في الانخراط مع أفراد الأسرة أولا، ومن ثم 

مجتمع ويسهل على والديهم التعامل معهم بشكل سليم وتعديل سلوكياتهم مع أفراد ال
  .بقدر الإمكان
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ً                                                                 ًوتكتـــسب الدراســـة الحاليــــة قيمـــة وأهميــــة تـــستمد أولا مـــن العينــــة التـــي تجــــرى   
ً                                                                            ًعليهــا، وثانيــا مــن المــضمون التربــوي والتجريبــي لهــا، فأطفــال الأوتيــزم يعــانون صــعوبة 

                                     لاتـــصال بـــالآخرين لــديهم تكـــاد تكـــون مقطوعـــة                                التواصــل الاجتمـــاعي حيـــث إن وســيلة ا
                                                                          وهي الكلام، فهم يعيشون في عزلة عن المجتمع والأهل مما يجعلهم فئـة مهملـة تعـاني 

                                               وحيــــث إن التواصـــل الاجتمــــاعي بـــين البــــشر هـــو لــــب ســــعادة   .                 كـــل صــــعوبات الحيـــاة
  ل                                 لا يحيـا حيـاة طبيعيـة بـدون التواصـ–           أي إنـسان –                             الإنسان في الحياة، فـإن الإنـسان 

                                                                       مــع الآخــرين ومــن هنــا تــأتي حاجــة هــؤلاء الأطفــال إلــى تحــسين الكــلام التلقــائي لــديهم 
                                                                       حتــى تــتم عمليــة التواصــل بيــنهم وبــين الآخــرين بــصورة طيبــة تــساعدهم علــى الانخــراط 

                              ويمكــن للباحــث توضــيح هــذه الأهميــة   .                                        فــي المجتمــع والعــيش كــالآخرين فــي حيــاة هانئــة
   :                     من خلال نقطتين رئيستين

َ                                                 َحيث لـم يحـظ أطفـال الأوتيـزم فـي البيئـة العربيـة بدرجـة   :          ة النظرية     الأهمي  )  ١
الاهتمــام نفـــسها التـــي حظـــي بهـــا الأطفــال ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة كالمعـــاقين ذهنيـــا  ُ                                                                        ُ
                                                                            والمكفــوفين والمعــاقين ســمعيا، ولــذلك فالدراســة الحاليــة تكتــسب أهميــة نظريــة مــن حيــث 

َمحاولتهــا إعــداد جانــب نظــري يخــص فئــة أطفــا ُ                                     َ                             ل الأوتيــزم ويغطــي بعــض الخــصائص ُ
                                                                               الــسلوكية والانفعاليــة والــسيكولوجية لهــم، فهــي بمنزلــة وســيلة مــساعدة للبــاحثين وأوليــاء 
                                                                     الأمــور فــي كيفيــة فهــم هــؤلاء الأطفــال ومعرفــة ســماتهم وخصائــصهم، كمــا تكتــسب هــذه 
  ُ                                                                        ُالدراســة أهميــة نظريــة أخــرى مــن حيــث تناولهــا للكــلام التلقــائي والتواصــل الاجتمــاعي

    .                                             وهما المعنى الحقيقي للحياة وللتعبير عن الذات
                                          وتكتــــسب هــــذه الدراســــة أهميــــة تطبيقيــــة مــــن حيــــث  :                الأهميــــة التطبيقيــــة  )  ٢

ُتــضمنها لبرنــامج تــدريبي مقتــرح يــساعد فــي تحــسين الكــلام التلقــائي ومعرفــة أثــره علــى                                                                            ُ 
            فــي المجــال ً                                                                 ًتواصـلهم الاجتمــاعي والــذي يعــد عونــا للوالـدين فــي المقــام الأول وللمهنيــين

   .َ                                                              َلكي يصلوا بهؤلاء الأطفال إلى بر الأمان لينالوا حظهم في هذه الحياة
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    :              مشكلة الدراسة

الكلام بشكل عام قوة فاعلة وأداة مسيطرة على حياة الإنسان، وهو نعمة من 
نعم االله الجليلة التي وهبها سبحانه وتعالى لبني آدم، فمن خلال الكلام يستطيع 

عبر عن كل ما يجيش في صدره وما يتطلبه جسده، فالكلام هو أداة الإنسان أن ي
مهمة في تواصل بني آدم مع بعضهم، بل هو أساس في التعبير عن الحياة بحلوها 

 –إن لم يكن أهمها–والكلام التلقائي من أكثر الدلائل أهمية  .ومرها، بصفوها وكدرها
كثر المظاهر التي يمكن على التطور الطبيعي للأطفال، ولعل ذلك بسبب أنه أ

َ                                                                      ملاحظتها بسهولة، وأيضا لكونه المظهر الذي ينتظره الأهل بلهفة كدلالة على  ً
للطفل، ولا يخفى أن الكلام هو أبرز الاحتياجات الإنسانية لتحقيق التطور الطبيعي 

. التواصل مع المتطلبات الحياتية والاجتماعية والأكاديمية والنجاح في أي منها
هو أمثل ) ٣٨٤:٢٠٠٦ (Egeci & Gencozما أكد إيجيكي وجينكوز فالتواصل ك

، كما أنه سبب رئيس للنجاح في العلاقات Satisfactionالطرق للوصول إلى الرضا 
كم انه أحد معايير النمو .الحميمة وتكوين الصداقات وتقارب وجهات نظر الأقران

ذاته ولذوات الآخرين، به النفسي والاجتماعي السليم، وهو معيار لمدى فهم الإنسان ل
صحية ومثمرة، ومن دونه ينعدم المعنى منها، فالإنسان كائن اجتماعي تصبح الحياة 

أن التواصل هو ): ٢٠٠٤( فتحي يونس وآخرون أفاد وكما. لا يستطيع العيش بمفرده
وكما أكد ].ً                  وليخلف بعضنا بعضا. [وسيلة الإنسان الأساسية للحياة على هذه الأرض

فإن العجز في التواصل ) ٦٥٣:١٩٩٧ (Mundy & Crowsonوسون ماندي وكر
الاجتماعي هو أحد سمات الأطفال الأوتيستيين، وهذا العجز يتمثل في عدد من 

  :السمات

  .قصور أو عجز في تحقيق تواصل وتفاعل اجتماعي متبادل - 

 .رفض التلامس الجسدي وعدم الرغبة في التواصل العاطفي - 

  .جتماعية والتزاماتهاقصور في فهم العلاقات الا - 
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أن الضعف في تكوين العلاقات ) ١٧:١٩٩٧(وذكرت سميرة عبداللطيف   

الاجتماعية للأطفال الأوتيزميين هو الصفة البارزة الأولى ويشتمل على الضعف في 

 الآخرين والفشل في طلب المساعدة اللعب الاجتماعي وتفضيل العزلة على وجود

الآخرين وهو ، وكذلك لهم ما يعيقهم عن الاندماج مع منهم في ساعة الألم أو الحاجة

ورأى سباج . عدم القدرة على فهم العلاقات الاجتماعية وقوانينها والتزاماتها

Sabbagh) أن أهم المهارات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي هي القدرة ) ٣٩:١٩٩٩

وتيزم لا  مناسبة بشأن النيات التواصلية للآخر، فأطفال الأعلى صنع استدلالات

يستطيعون الوصول لدلالات اجتماعية مناسبة نتيجة عدم قدرتهم في الأصل على 

  .الكلام مع الطرف الآخر بشكل صحيح

   :                                                        ومن ذلك يمكن للباحث صياغة مشكلة دراسته في التساؤل التالي  

                                                              هل يمكن تحسين الكلام التلقائي لدى عينة من أطفال الأوتيزم مـن خـلال   )  ١

                                                       دريبي، وما مدى انعكاس ذلك على مستوى تواصلهم الاجتماعي؟                استخدام برنامج ت

  

  :               مصطلحات الدراسة

  Children With Autism أطفال الأوتيزم: ً    أولا

الأطفال الذين يعانون من اضطراب في نموهم، وهذا الاضطراب يؤثر هم    

مو في مهام نموهم ومعاييره فيؤدي بهم إلى الثبات النسبي عند مستوى معين من الن

المعرفي (النفسي والاجتماعي والانفعالي، مما تنعكس آثاره على أدائهم الداخلي 

فتعوزهم المشاعر والأحاسيس فلا يفهمون الآخرين ) السلوكي(والخارجي ) والوجداني

ولا يتواصلون معهم ويظلوا صامتين لا يتكلمون منعزلين عن العالم منهمكين في 

  .حوار دائم مع الذات

           واجرائي    الأطفال الذين يحصلون على درجات مرتفعة على قائمة هم : إ

  ).٢٠٠٤إعداد هشام الخولي  (.)الأوتيستيك(المظاهر السلوكية لأطفال الأوتيزم 

   Training Program                 البرنامج التدريبي  : ً    ً ثانيا
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ـــامج، يتـــضمن مجموعـــة مـــن      وهـــو ـــة مخططـــة ومنظمـــة فـــي صـــورة برن                                                      عملي
                                         ات العلاجيــــة المحــــددة، يهــــدف إلــــى تحــــسين الكــــلام                             الاســــتراتيجيات والمــــدخلات والفنيــــ

                                                                         التلقائي لدى أطفـال الأوتيـزم ومعرفـة مـدى انعكاسـه علـى مـستوى التواصـل الاجتمـاعي 
ًلديهم بما يحقق قدرا إيجابيا معقولا لهم من الناحية الاجتماعيـة، وهـذا البرنـامج يتـضمن   ً                                                                                ً  ً

ـــسات والتـــي تحـــوي عديـــدا مـــن الفنيـــات بحيـــث  ًعديـــدا مـــن الجل ً                                                  ً                     تقـــدم بـــصورة فرديـــة أو ً
  .            بصورة جماعية

 

     Spontaneous Speech               الكلام التلقائي   : ً    ً ثالثا

ٕ                                                                  ٕالمبــادرة الذاتيــة للــسلوك اللفظــي، أي القــدرة علــى طــرح التــساؤلات وابــداء     وهــو   
ـــة، بهـــدف المـــشاركة فـــي                                                                       التعليقـــات وصـــنع الطلبـــات فـــي ظـــل غيـــاب المثيـــرات اللفظي

  .                              تفاعلات اجتماعية حقيقية إيجابية

إ   وٕا ــجرائي       :  هــو الدرجــة التــي يحــصل عليهــا طفــل الأوتيــزم علــى مقيــاس القــدرة                                                         
    ).            إعداد الباحث (                                      على الكلام التلقائي لدى أطفال الأوتيزم

 

   Social Communicationالتواصل الاجتماعي: ً      رابعا

قدرة الطفل على استخدام السلوكيات اللفظية وغير اللفظية للتفاعل هو  
جتماعية، سواء في محيط الأسرة، أو المدرسة، أو الأقران، أو الإيجابي مع البيئة الا
 .المجتمع بصفة عامة

ا ــــواجرائي ٕ                                                           هــــو الدرجــــة التــــي يحــــصل عليهــــا الطفــــل علــــى مقيــــاس التواصــــل   : ٕ

    ).            إعداد الباحث (  .                           الاجتماعي لدى أطفال الأوتيزم

  

   :            حدود الدراسة

 لدراسةالمتغيرات موضوع اتتحدد الدراسة الحالية ونتائجها في ضوء   
أربعة (والعينة المستخدمة )  التواصل الاجتماعي– الكلام التلقائي- البرنامج التدريبي(

 سنوات بمتوسط عمر ٧ إلى ٤أطفال من أطفال الأوتيزم الذين تتراوح أعمارهم من 

o b e i k a n d l . c o m



 قائمة - البرنامج التدريبي إعداد الباحث ( فيها والأدوات المستخدمة)  سنة٥.٥
مقياس  - ٢٠٠٤إعداد هشام الخولي ) الأوتيستيك(ل الأوتيزم المظاهر السلوكية لأطفا

القدرة على الكلام التلقائي لدى أطفال الأوتيزم إعداد الباحث، ومقياس التواصل 
والأساليب الإحصائية المستخدمة ، )الاجتماعي لدى أطفال الأوتيزم إعداد الباحث

، والإحصاء Wilcoxonً                                              الإحصاء اللابارامتري متمثلا في اختبار ويلكوكسون (
  .للتحقق من صحة النتائج )ً                                               الوصفي متمثلا في المتوسطات والانحرافات المعيارية

o b e i k a n d l . c o m




